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  ميمر

  الأنبا بولس البوشي

  )١(على رشم الصليب 

  
رشم ذاتك بعلامة الصليب بكل ورعٍ وتقوى؛ لأنك إنما عندما تبدأ الصلاة إ

ر أنك ذه العلامة قد نلت الحياة الأبدية، وأا تذكَّ. تضع علامة الحياة على جسدك
  .اح المعاندة ونورك الوحيد في ساعة الظلمةفخر جهادك ضد الأرو

عٍ، بل ليكن قلبك مع الكلمات والحركة لا ترشم ذاتك بعجلةر تذكَّ. وتسر
ك، وبذلَالآب الذي أحب اخشع بروحك نحو . سكوحيده عنك، والروح الذي قد

ر معموديتك التي هي أول الخلاص والموت عن تتذكَّ -برشم الصليب  -السيد؛ لأنه 
الذين اعتمدوا للمسيح قد لبسوا  فعندما ترشم ذاتك تذكَّر أنَّ. لعالم والحياة للبرا

لأن الذين هم للمسيح يسوع  ؛ليسوا بعد تحت أهواء الخطية وسلطان الجسد .المسيح
  .قد صلبوا الأهواء مع الجسد
هذه عادة، ولكن ليست . نرشم الصليب قبل السجود تأمرنا الكنيسة أنْ

 ىالوحيد تواضع وأخل فنحن نرشم الصليب قبل السجود؛ لأنَّ ،قيقلمعنى جميل ود
 ،لذلك فعندما ننحني .وأطاع حتى الموت موت الصليب ،وأخذ صورة العبد ،ذاته

د خضوعنا وتواضعنا وطاعتنا للرب في الصليب الذي حملناه معه عندما فنحن نؤكِّ
  .وحانيةجحدنا الشيطان، وقبلنا الوصية المقدسة في سر الولادة الر
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للرب، وعندئذ يرشم الشعب كله ذاته  مأحنوا رؤوسك: يقول الشماس
 ،ولأننا في المسيح نحيا وعليه نتوكل، وبه نرتجي حياة الأبد. بالصليب، ويسجد
ل على المذبح، وقد قُسمت أعضائه الناسوتية، وذُبِح؛ فإننا مفإننا عندما نرى الحَ

نا نضع علامة الصليب على جباهنا؛ لأننا لكي نؤكد وحدتنا معه في سر محبته، فإن
  .قد نلنا الخلاص والحياة الأبدية بالختم الإلهي الذي تنبأ عنه حزقيال

الصليب يربطنا  داس الإلهي؛ لأنَّلنرشم الصليب باشتياق لا سيما في القُ
من المؤمنين يرشمون ذوام أمام  كثير. بالذبيحة التي ترفع من أجلنا على المذبح

هذا تقليد لا يهتم به البعض لأننا عندما  .وبنوع تقوي يحنون رؤوسهم ،حالمذب
فنحن نعترف بأننا لنا مذبح، وبأن الذبيحة المرفوعة عليه  ،نرشم ذواتنا أمام المذبح

ن عليه نأخذ لأننا م ؛في حياتنا أساسي هذا المذبح هو ركن. عن خلاصناهي 
ن على المذبح سر فإننا نأخذ م ،وعندما نرشم الصليب .دواء الحياة الأبدية

الخلاص ونضعه على جباهنا لا من قبيل ااز، ولكن من قبيل الحق الذي هو قال 
  .أنا الحق

العلامة المحيية  آمين؛ لأنَّ :يصرخ الشعب كله الذبيحةَ عندما يرشم الكاهن
قد وت على الخبز الذي معضل نعمة الروح القدس يتحوببنال إلى جسد رن ق .

ا عندما تختم الخبزوضع عليه مثل ختمٍوهذه العلامة ت؛ لأ، حد فإنه يت- ل مبن ق
بالصليب، فلا يعود خبزاً بعد، بل ذبيحةً نحرص عليها ولا نعطيها لغير  -النعمة 

  .المؤمنين؛ لأنه بالإيمان وحده نقبل إلى هذه الشركة، وبدونه لا يكون لنا ذبيحةٌ

على  منه وعلامةٌ رشم الصليب يرافق التقديس، بل هو جزءٌ إنَّ ،يا أولادي
مه قد جاز إلى أعماق السر غير المنظور وصار منه، أي هذا الخبز الذي نقس أنَّ
فلنتذكَّ. ياًسرس ونعتز بقوته لنصير ر هذا، عندما نرشم الصليب، فإننا به نتقد
  .للرب
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لنا ذبيحةً وقرباناً لأبيه ن الرب أن يجعطالبين م لنرشم ذواتنا بانسحاقٍ
  .السماوي

سِيتحدث الرسول عن المرتد أنه قد حب والذين . العهد الجديد دنساً دم
يءإنما يصطدمون بالصليب قبل أي ش ،ونيرتد .د يا أحبائي هو فعل التجس

لأنه به  ؛التواضع العجيب والمحبة الغير المتناهية، ولكن الصليب هو تدبير المغفرة
كنيستنا تقليداً  تذَار لنا القبول أمام االله بدم العهد الجديد، لذلك أخوحده ص

منى؛من الآباء أن يرشم الصليب على اليد الي ا اليد التي تلأوضع على حل م
لأا رفعت في المعمودية  ؛فهذه اليد تحمل العلامة السمائية .المحرقة للإقرار بالذنب
 قرفهو ي ،ن يعترف به وحيداً وكلمةًلأن م ؛اف بالمسيحللإقرار بالإيمان والاعتر

لأن إعلان وإظهار الوحيد جاء من قبل خطايانا، وبالأولى من قبل  ؛أيضاً بخطاياه
رحمة الآب ومحبته، ولكنه ما صار بشراً وصلب نا نحن الضالينإلاَّ لكي يرد .

كان قد  لأنه إنْ ؛شمهو فالويل كل الويل لمن يخجل من ختم العهد، أو يتردد في
أما أنا فحاشا لي أن أفتخر " :ا قالسمع قول الرسول بولس السعيد بالصليب لمَّ

ن ختم العهد يقع ن يخاف مإن م". آخر سوى صليب ربنا يسوع المسيح ءبشي
الذي حاول  ،نفسه ليكون فريسةً للأسد الذي بلا رحمة ويهيئ ،في فخ الارتداد

 قساوته صرخ في المؤمنين في الكاثوليكون الأول فرِع أن يفترس بطرس، ولما
  ".إبليس عدونا كأسد يزأر يروم أن يبتلَع فقاوموه راسخين"

فنحن نضع  ،لأننا عندما نرشم الصليب ؛ونحن نرشم الصليب باليد اليمنى
والنعمة قد أخذنا حياةً  وكأننا بالحق ،اونقر بموت الوحيد عن ،أيدينا على الذبيحة

لأن القلب "ذاتك بعلامة الصليب فتحيا  إرشم .هذا الخلاص في يدك. خلاصاًو
يؤمن به للبر والفم يرف به للخلاصعت."  
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وآباء برية  .فإم يرشمون الصليب ،عندما يقابل آباء البرية بعضهم بعضاً
 زورٍ كانوا رهبانَ أنبا مقارة يقولون ليس لأجل خداع الشياطين فقط، لأم إنْ

  .الات، فإم يهربون، ولكن لأجل إكمال المحبةأو خي

لهذا يرشم الشيوخ ذوام بعلامة الصليب قبل القبلة المقدسة في سر الختن 
ن الصليب يتقدم المصالحة وبه هم لبعض لأظهروا محبتهم بعضلكي ي ؛السمائي

  .تصير لنا أغابي الأخوية

 تلاوة صلاة الشماس يرفع الصليب في نَّوقد ذكر العالم القس اسحق إ
لوا بعضكم قب :ويخرج ويقف في باب الأسكنة ويقول .فيخضع الكل ،الصلح

بشر بعضاً بالقبلة الرسولية، ويرفع الصليب علامةً على أن المصالحة صارت بين ال
اوبين االله بموت الوحيد عن.  

ذا يكمل رشم الصليب ؛صالح إخوتنا ونحبهم ونغفر لهمفلن وإن  .لأنه
ويرشم ذاته بالصليب لكي  .فليغفر له ،د وجداً في قلبه على واحد آخركان لواح

يخزي شيطان الغضب، ولهذا تأمرنا الكنيسة برشم الصليب في أول الصلاة لنكون 
  .على يقين من أنه لا غضب ولا بغض في قلوبنا

رأيت أحد بنار الحنق الإخوة مرةً وهو ملتهب، وكأنه تحوبعِل إلى س ،
زلت عليه ـفن ،شم ذاته بعلامة الصليب لأن الروح كان في حسرة عليهولكنه ر

إن شيخاً من  :ا سألته قال ليولمَّ .وصار إلى التواضع ،وسكن غضبه ،ندى السماء
وأن يرشم ذاته  ،برية أنبا مقارة علَّمه أن يتذكر موت المسيح كلما اشتعل غضبه

مه أطاع معلِّ وإنه منذ أنْ ،القلب بالعلامة المحيية، لأا تجلب المحبة والصفح إلى
 ،القتال صعبةٌ غير أنه ذكر لي أن أوجاع ،وهو يتقدم باستمرار في قتال الغضب

ولكنها تبرد من قل الصليبب.  

نرشم  لقد ذكر لنا أبونا لابس الصليب الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس أنْ
قبل الحديث مع  ،لذلكو .ا الأرواح المعاندةذواتنا بالصليب كلما اقتربت من
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نضع علامة المصالحة دائماً حتى لا يحدث سجس ولا يتنجس  لنهتم بأنْ ،الإخوة
  .الضمير

مس بالشر وتصير فيه وساطة الأبالسة، فهو يعرف الينبوع الحي ن يتدن
كثيرون . الذي لا تجف مياه الحياة منه، الصليب المحيي، فليتقدم إليه ويغتسل

يام في طلب طبيب حكيم، البعض يأتي من طابانا إلى يسافرون ربوة من الأ
الإسكندرية لطلب مشورة العارفين بدواء الجسد، وها ينبوع الحياة في داخلنا، بل 

 هولكن ،ن عنده الدواء ولا يستعمله لجهلٍم مسكين .في أيدينا ومع هذا نتغافل عنه
اة أمامه مفتوحاً على ن يرى باب الحيم ،بأغلال العصيان ومقيد ومتجاسر متهاونٌ

  .وسعه ولا يدخل منه

ليس في  .يرافقنا في كل طقس هل نتهاون بالصليب وعلامته؟ إن الصليب
لنرى ما هي حجارة  ،المعمودية والأسرار فقط، بل لنتقدم إلى الأساس كله

الكاهن الكبير يرشمهم على جباههم بعلامة  فإنَّ ،قام الكهنةعندما ي ؟الأساس
فإنه يدهن من زيت الأسكنة بعلامة  ،إلى الكنيسة مريض ءجا وإنْ .الصليب
والكاهن يعقد الزيجة الطاهرة بالصليب؛ لأن العريس قدم مهره للعروس  .الصليب

  .على الجلجلة

بعد صلاة الغفران؛ لأن  ويرشمه الأب ،ويرشم المعترف ذاته بالصليب
ما  كن مغفرةٌ، لأنه لو لم تةًله مغفر المعترف ما يقر بذنوبه إلاَّ على أساس أنَّ

كل الفضائل  بأنَّ قرفإنه ي ،كانت توبة أو اعتراف، وعندما يرشم ذاته بالصليب
والأعمال المرضية ما تغفر ما عليه من ديون، وإنما الذي يسامح المديونين بالأكثر 

  .والقليل هو السيد الصالح

 ،ص تلميذهنه بالصليب يخلِّإوالأب الروحاني يرشم المعترف لكي يقول 
له وإنه مشارك. ن يقبل وقد ذكر أبونا القديس الأنبا إيساك في ميمره على م
الأب الروحاني يجب أن يرشم المعترف بعلامة الصليب بوجع  إنَّ :سماع الذنوب
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تحقق قد لأنه عندما صار للعالم مغفرة، فإن هذا  ؛قلب مشاركاً للسيد في آلامه
  .الرب وعرقه ودمه من قبل أوجاع

بل  ،من أجله ما قدم ذاته برخصٍ فليعرف المعترف إن من صار ذبيحةً
ولكنها بدم  ،وليعرف الأب الروحاني إن المغفرة ما تعطى بكلمات .بوجعٍ كثير

رشم  ،"أقبلوا الروح القدس" :الوحيد وعمل الروح القدس، لأن الرب عندما قال
أوجاع الموت  شم التلاميذ لأنه عرفهم أنَّولقد ر. التلاميذ ونفخ في وجوههم

ستأتي عليهم، لكن قوة القيامة هي بالروح القدس الذي وجله موضعاً فيهم،  د
ينطقوا بالصليب وسر الآلام السيدية  يكرزوا به مصلوباً، وأنْ وعرفهم كذلك أنْ

وغيرهم  ولقد حملوا ذنوب المعتمدين. أو غموضٍ أو حيلة بقوة الروح لا بذكاءٍ
الرسول بولس شبه نفسه بالمرأة التي جاء  وشاركوهم أوجاع التقوى حتى أنَّ

  .عليها المخاض والوجع

البيعة أن يرشم الآتي لسر الصبغة الروحانية قبل  معلموولقد وضع الآباء 
 .فهو يرشم بزيت المتعظين أولاً عند عتبة الكنيسة الخارجية .وبعد التعميد وأثناء

بزيت نفي الأرواح المسمى بزيت الغاليلاون، أي زيت البهجة لأنه ما ثم يرشم 
يكتب اسمه في سجل الحياة بصلاة الكاهن  وذلك بعد أنْ ،أج أن يطرد العدو
ثم يرشم قبل الجحد لكي يكون له قوة على معاندة إبليس،  .ودعاء الشعب لأجله
أعطى الغلبة للذين  بل ،الرب لم يغلب الشيطان وحده وبعده لكي يعرف أنَّ

احتقر عبداً ورذله، وبالتالي يصير مرذولاً م ن كل العبيد لأجل يتبعونه كمثل سيد
  .غضب السيد عليه

الصليب  لَمالسيد ح أولاً بذراعه لكي يعرف أنَّ الماءَ اهنكويرشم ال
وبذراعه صنع الخلاص، ثم يرشم الماء بزيت الميرون المقدس الذي أخذناه  ،بنفسه
لأن الذي مات  ؛س الماء ويضع فيه سر الموت والحياة معاًالرسل لكي يقد من

  .سقط في الأرض مثل حبة القمح، ولكنه هو بذاته قام حياً
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. ٣٦لأن الأعضاء الناسوتية  ؛رشماً ٣٦وبعد طلوعه من الماء يرشم المعمد 
بعد  وهو عدد الصلبان في الأسرار المحيية الذين نضعهم على الجسد والدم من

أبونا الصديق السدمنتي في ميمره على العماد  أنَّ وتذكرون. التقديم إلى التوزيع
رشم مثل الجسد والدم؛ لأنه ما اعتمد إلاَّ ليصير مثل  نَّإ :، قالسالمقدالمعتمد ي

  .سيده، وإنه يتهيأ للموت وللشهادة إن وجِد مستحقاً لها

للسباع حتى ما  لقونيا" :لمعلمينوقال أغناطيوس تلميذ الرسل والمتشبه با
ذا أُكم ل معموديتيأصير طعاماً لهم لأني".  

 :والقديس مرقس الشهيد الذي سفك دمائه في هذا المكان قال لهم بالعربية
بأظافره على جبهته،  الصليب شموه را حلُّيدي، فلمسحلوني لأرشم علامة "

ني كنت أشتهي الحريق، بل الآن فقط يرضى عني سيدي لأ :وسال دمه، فقال
م بقوة العلامة نحو النار فرفعته قرباناً وتقد ،"الصليب حتى تكون أوجاعي أكثر

  .صللمخلِّ

م القول لأنه تمَّ ؛م بالعلامة المحييةوالقديس جاورجيوس نجا من الموت بالس
  ".م ولا يضرهمويشربون الس" :الإلهي في إنجيل ناظر الإلهيات

ن نوع مٍ حكيم، ولكن ملا كمعلِّ ،ه الكنيسةبتما رتلقد ذكرت لكم 
لأن الذي يعرف  ؛حتى لا يكون الحق مخفياً عن أحد ؛وكتبت متالأمانة تكلَّ

شيئاً عن الرب لا يجب أن يخفيه ويجعله لنفسه خاصةً لئلا يسمع الكلام الصعب 
ه ينطق من فم المتحنن للذي دفن الوزنة، لأنه ينطق بالمغفرة لكل أحد، لكن

  .بالحكم أحياناً لمن لا يريد أن يتبعه

ن لا يعرف فقال م ،ورد عن شيخٍ أنه سئل عن موهبة الإفراز: حاشية
فصارت  ،رةلأنه هو الشجرة التي ألقاها النبي في المياه المُ ؛الصليب لا إفراز له

  .دةرحلوة، فهو وحده يكشف المر والحلو، وصوت الرب من صوت المَ
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هل من الصعب  :فقال له أحد الإخوة ،ن البرية الجوانيةوجاء شيخ م
ما  :فقالوا .عليهم ولكن معاندتنا لهم أيضاً صعب ،نعم :معاندة الأرواح لنا؟ فقال

 :نه يعاند الأرواح، فقال الشيخيا أبانا، ما سمعنا عن أحد يقول إهذا الكلام 
ونحن أيضاً نحاربه  الشيطان يحاربنا صبري عليكم يا أغصان سيكون طويلاً، إنَّ

بالصليب كمثل ما علمنا صاحب الإسكيم أنطونيوس الطوباوي، أفلا يضجر أب 
  ص؟خلِّرناه بالخزي والعار الذي ناله من المُالضجر كلما ذكَّ

أيضاً أن الأنبا ميخائيل أُسقف سمنود ذكر في ميمره عن الأنبا  وقد وجدت
لا تخاف من الشيطان مثل  أنْ ن أحد علَّم الكنيسةما م" :أنطونيوس أنه قال
العدو الشرير مخادع، ولكنه يرتعد من علامة  لأنه عرف أنَّ ؛الطوباوي أنطونيوس

الصليب ويفزع منها، فلا نضجر من قتالات العدو كأنه القوي الذي لا يسقط، 
  .ت هزيمتهلأن المعتز بقوته سقط وطُرِح، وأمام الخشبة تمَّ

والتمثل بقائليها هو  اغير متعبة، ولكن حفظهكتابة هذه الأشياء سهلة و إنَّ
الجهاد عينه، فطوبى لهم لأم عرفوا مصدر القوة واتكلوا عليها، أما نحن فلنرتمي 

يقبل سؤالات  وأنْ ،ا نحن الضعفاءعند قدمي الرب ولنطلب منه أن يقاتل عن
مام أ لأن ضعفهم وفقرهم وتواضعهم صعد مثل بخورٍ ؛اس الصليبوبخورات لُب

وجعلهم في  .هؤلاء لبسوا الصليب وتبعوا السيد، فعرسهم معه في الجلجلة. العرش
تعب ومشقة كل أيام العمر لكي ما يربحوا إكليلاً، لأنه جاء عن الأب مرقس 
تلميذ أنطونيوس أنه كان يقبل أعضائه الموجوعة كل يوم ويخاطبها قائلاً يا 

ق سم الرب مباركاً، لأنه جعلني أتذوليكن ا ،من الرب وحاملة تعبه مباركةٌ
  .قطرات من بحر آلام الجلجلة

ة إنه يرشم أعضائه المتألمِّ: وحتى لا يكون تعب الآباء منسياً قال شيخ
  .بالصليب لا لكي يشفي عنها الوجع، ولكن لكي تصير وجعاً من أجل الرب

: فقال أحد الإخوة .حزن بالصليبأفرح بالصليب وأ: وقال شيخ آخر
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لأن  ؛وحده يفهم هذا الحكيم: كيف نفرح ونحزن من شيء واحد، فقال الشيخ
الفرح بالصليب هو فرح بالخلاص وبحياة عدم الموت، والحزن بالصليب هو تذكُّر 

وبسببها انسحق وأُخذ من الضيقة والشدة  ،خطايانا الدائم التي رفع الوحيد عنها
  .)إشعياء( سياس النبيأكما قال 

ها سأل قساوسة دير القديس يحنس ن أنبا يعقوب الذي جاء من الرإ وذُكر
القصير عن سبب رشم القربان في وقت الصعيدة بالصليب، ثم بالخمر، فقال له 

إنه حيث الصليب توجد الصعيدة والقربان، فلا قربان بلا صليب،  :كبير الكهنة
ا صعيدة آتية مفنحن لا نقرب الخبز والخمر من أيدينا كأنا ا، ولكننا نقر

  .الله بالصليب ولذلك تصير ذبيحةً

وذكر الشيخ الأسعد عبد المسيح أنه تناظر مرةً مع واحد ن الهجرة عن م
ن الهجرة أنكر عليه آلام الرب التي الذي م سبب موت المسيح على الصليب، وإنَّ

ك عندما ولدتك؟ أُم أما تألَّمت: فقال له العبد الحقيقي للمسيح .قبلها لخطايانا
: ت من حد الموت لكي تأتي أنت إلى الحياة، فقالأما دن: نعم، فقال: فقال له

بالألم، فسكت الذي  جديدةٌ كيف تأتي حياةٌ :نعم، فقال له فسر لي هذا الأمر
هكذا بالحقيقة هو سر الصليب، إن الرب : من الهجرة، فقال له الشيخ الأسعد

تي بنا إلى معرفة الحق، إلى معرفة الآب ومحبته ورحمته ا الألم لكي ما يأاحتمل عن
ثم نحن ما عرِفنا عنده من الولادة فقط، بل بالموت  .والروح الذي سكبه علينا

هو جعل له القيامة أيضاً، فعرفنا الحياة  ،صخلِّأيضاً، لأن الذي جعل موت المُ
  .الدائمة بالروح القدس

لنهرب من وجه  ى لنا علامةًلقد نقلت كل ما عرفت، واالله الذي أعط
دنا بقوة صليبه لنمضي أيام غربتنا على الأرض في سلامة وإيمان عديم القوس يؤي

  .له اد لاسمه .الغش في الجهاد الموضوع أمامنا لنخلص

تم ميمر الصليب لأبينا الأنبا بولس البوشي نقله الشماس حنا ابن الصادق 
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س فيه، وقد راجع أبونا أنبا بولس خادم كنيسة مرقوريوس الشهيد لكي يدر
البوشي هذه الكلمات فوجدها مطابقة لنسخته الخاصة التي أبقاها لنفسه بعد أن 

ونقلها منه  ،طب العلياثناسيوس أُسقف شرسل هذه الرسالة الجامعة للأنبا أأ
كذلك القس الجليل حنا ابن الناظر خادم كنيسة ستنا العذراء بدير إيسوس بناحية 

في سنة ألف وستة وثمانين للشهداء الأطهار بركة صلوام فلتكن معنا  البهنسا
  .آمين

  .م١٩٦٩/ أكتوبر / ٢٢




